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 : المجلة اسكرتير 
     محمد رضا شورة، سلطانيعرجان 

 
 هيئة التحرير:

د  مصابيح محمد، د  ب  رابح خير الدي ، أ ، د  صالح ربوح، ، د  عطار خالدةد  باسم بادأ  أ د  غربي بكاي،
ــدي  محمــــود عمــــر، أ د  بوسيف إسماعي.،  د  روشـــــو أ د  بــــوراس محمـــــد، أ  د  شـــــريط عابـــــد، د  محـــــي الــ

 أ د  فايد محمد ،د  العيداني إلياسأ خالـــــد، 
 مية:الهيئة العل

د  أ د  تواتي خالد، د  ربوح صالح، أ د  ب  فريحة الجلالي، أ د  أحمد واضح أمين، أ.دردار،  بشيرأ .د. تيسمسيلت:  جامعةمن 
د  ب  علي أ د  مرسلي مبعودة، أ د  يعقوبي بدوية، أ د  شريف سعاد، أ أ د  بوركبة ختة، أ د  طعام شامخة، غربي بكاي، 

فتوح .د ،رزايقية محمود ،ا.د. بوعرعاة محمد، أ .د. يونسي محمد :مود، د  بوغاري فاطمة، د  بردان ميلود، أ د  رزايقية محخلف الله
أ  د  عبد الحميد من جامعة صفاقس، تونس:  أ  د  بوزيان أحمد، وسواس نجاة، محمود، د عيبى حورية، د بوصوار صورية،
د  من جامعة طرابلس، ليبيا: د  محمد كمال سرحان، ة، مصر: من جامعة المنصور عبد الواحد، د  بوبكر ب  عبد الكريم، 

من د  فتحي بلغول، ، الجزائر: 20من جامعة الجزائر أ  د صادق الحايك، من الجامعة الأردنية، الأردن: أحمد رشراش، 
أ  بلعباس: من جامعة سيدي  أ  د  مخطار حبار،من جامعة وهران: أ  د بوطالبي ب  جدو،  جامعة لمين دباغين، سطيف:

أ  د  محمد عباس، أ  د  عبد الجلي. مرتاض، من جامعة تلمسان: د  عبد القادر رابحي،  من جامعة سعيدة:د  محمد بلوحي، 
من جامعة زيان عاشور، الجلفة: د  منصور ب  لكح.، من جامعة مستغانم:  أ  د  مصطفى درواش، من جامعة تيزي وزو:

فصاوي ب  يوسف، أ  د مويبي أ  د ح من جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف:مختار،  د  علة مختار، عرويد  حربي سليم، 
د   ، د  بوراس محمد، د  علاق عبد القادر، د  روشو خالد، أ د  مرسي مشري، د  لعروســـي أحمــــد، د  بــــزران مصــــطفى،فريد

 ـــادة،د  زربـــين عبـــد القــــادر، د  محمـــودي ب مبيكة محمد الصغير، 
 د  العيداني إلياس، د  عيبى سماعي.، د  بوزكري الجيلالي،  

 :مــــن جامعـــة ابــــن خلـــدون تيــــارت  د  ضـــويفي حمــــزة، د  كـــروش شـــور الـــدي  ، د  بوكرديـــد عبـــد القــــادر، د  عــــادل رضـــوان
 UNIVERSITIE .  بو سماحة الشيخ، أ  د  ب  داود إبراايم، أ  د  شريط عابدأ  د  عليان بوزيان، أ  د  فتاك علي، أ  د

PAUL SABATIER TOULOUZE 03. FRANCE: CRISTINE Mensson 
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 كلمة العدد
     

أن  ةآمل م2222المجلد الثالث عشر في عدده الثاني م  سنة  لكم أن تقدم المعياريبر ايئة تحرير مجلة 
 اذا الفضاء العلمي لك. الباحثين  فتحت تكون بد

ص لك. ما يتعل  بالآداب والعلوم والإشباشية ص  على أبحاث متنوعة، حيث خُ العدد  اذااحتوى 
العديد م  المقالات ذات الطابع لى إ، بالإضافة وعلم النفس ،التاريخ ،فلبفةالفي  فتناول مواضيع ،والاجتماعية

حول النقد الأدبي وبضايا النثر، وفي علم  على أبحاثالعدد  احتوىدب فقد ، أما في الأالابتصادي والقاشوني
النشاطات  فيل القيم الاجتماعية وفكرة التواص.، ليختتم بأبحاث أخرى بضايا تحو   الاجتماع تناول الباحثون

   ةيية والرياضالبدش
  اتهم المهنية والعلميةلباحثين الفرصة المناسبة لتبيير حيل منحتكون بد تتحرير أن ال ايئةتأم. 

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .
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 ال س تاذ: في حق المرحومكلمة 

 مس يكة محمد الصغير  

بمناسبة صدور اذا العدد م  
شنوه يطيب لنا أن  المعيارمجلة 

بالمجهودات العلمية والعملية المقدمة م  
 مسيكة محمدطرف الأستاذ المرحوم: 

 .وبتفاشيه في خدمة العلم والمعرفة الصغير
تدر ج في مراتب التربية والتعليم م  معلم 
إلى أستاذ التعليم المتوسط إلى مدير 

م إلى سلك الأساتذة ضمتوسطة، ثم اش
كان و  م،2202الجامعيين في أواخر 

مجلة المعيار( المجلة )ما في ضوا محك  ع
فقد كان أستاذا بشوشا  ،تخصص حقوق

يبعى  متواضعا خلوبا متعاوشا مع الجميع
والجميع يشهد له  في خدمة مصالح الناس

شبأل المولى عز وج. أن يرحمه  ،بذلك
روضة م  ويجع. ببره  برحمته الواسعة،

بصره  د  مُ وأن يوسع له فيه  ،رياض الجنة
والشهداء وار النبيين ويبكنه ج
، ويلهم   أولئك رفيقابُ والصالحين وح  

   آمينأاله وذويه الصبر الجمي.

 

 أ .د غربي بكاي
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  1830-1980 الجذور التاريخية للمشكلات الاجتماعية في الجزائر

The historical roost of social problems in Algeria 1830-1980 
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   معلومات المقال   :الملخص

لقد مرّ المجتمع الجزائري خلال العقود الماضيّة بعدّة مراحل ومحطاّت تاريخيّة، أثرّت  

كثيرًا في بنائه الاجتماعي، وغيّرت الكثير من الملامح في منظومته القيَّميّة، وفي أنماط العلاقات 

شيئًا فشيئًا، بفعل العديد من العوامل  المُشَكِّلة لهذا النسيج الاجتماعي الذي أخذ في التغيُّر

التاريخيّة، ولعلّ أبرز تلك المراحل التاريخيّة التي مرّ بها المجتمع الجزائري هي، مرحلة الاستعمار 

الفرنسي للجزائر التي شهد فيها المجتمع الجزائري أبشع صوَّر القتل والتعذيب والتنكيل والتشريد 

ب الحريات والحقوق، يُضاف إليه عمليّة التجهيل، ومحاولة واغتصاب الأراضي والممتلكات، وسل

 .محو الهويةّ الثقافيّة، والقيَّم الاجتماعيّة والدينيّة

 13/09/2022: تاريخ الارسال

  :الكلمات المفتاحية

 الاستعمار الفرنسي  

 التفكك الاجتماعي  

 الانحراف والجريمة 

Abstract :    Article info 

During the past decades, Algerian society has gone through several 
historical stages and stations, which greatly affected its social structure, 
and changed many features in its value system, and in the patterns of 
relationships forming this social fabric, which began to change little by 
little, due to many historical factors, and perhaps the most prominent 
of these stages The history that Algerian society has gone through is 

The stage of the French colonization of Algeria, in which Algerian 
society witnessed the most horrific forms of murder, torture, abuse, 
displacement, rape of land and property, and robbery of liberties and 
rights, in addition to the process of ignorance, and an attempt to erase 
cultural identity, and social and religious values. 
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 الجذور التاريخية للمشكلات الاجتماعية في الجزائر

  :مقدّمة - 1

تتعرّض كلّ ا�تمعات البشريةّ إلى مجموعة من التغيرّات تصيب بناءها الاجتماعي، وتؤثرّ على الوظائف والأدوار لأنساقها 

ات تصيب ا�تمعات الإنسانيّة بنفس الوتيرة، ونفس التأثير؛ بل  الاجتماعيّة، ولكن ليس هناك اتفاق بين الباحثين على أنّ كلّ التغيرُّ

لك بحسب طبيعة ا�تمع وبنائه، وظروفه الاجتماعيّة والاقتصاديةّ والسياسيّة والثقافيّة، فهناك بعض ا�تمعات هي، من تصنَع يتوقّف ذ

يات، التغيرّ، وتتحكّم فيه وتوجّهه، كما هو الحال عند ا�تمعات المتقدّمة، وهناك مجتمعات تتعرّض إلى موجاتٍ من التغيرّ في كافة المستو 

ما تجد نفسها عاجزة عن توفير الآليات اللازمة لمواجهة هذا التغيرّ من أجل التقليل من الآثار السلبيّة التي تنتج عن عدم قدر�ا وغالبًا 

  .الخ...على التكيف مع هذه التغيرات الجديدة، نظرًا للخصوصيات الدينيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والتاريخيّة

ا�تمعات الناميّة التي لا تستطيع استيعاب ذلك الكمّ الهائل من التغيرّات في كافة ا�الات، وبالخصوص  وهذا ما ينطبق على  

 مع التطوّر التكنولوجي، وبروز وسائل الاتصال الحديثة التي اختزلت العالم بأسره، وأصبح ما يسمّى بعصر العولمة، والغزو الثقافي، حيث

حيث كان "صوصيات الحضارية لكلّ مجتمعٍ، وهذا ما يخلق اختلالاً على مستوى نظم ا�تمع الواحد، تزول فيه الفوارق الثقافيّة والخ

 لسرعة معدلات التغيرّ الاجتماعي التي خبر�ا دول العالم الثالث، ومنها العالم العربي فعاليّة فصل الحاضر عن الماضي، وجعل المستقبل

الكبار، ومن ثمّ ينبغي أن يؤُخذ في الاعتبار ما يمكن أن ينجم عن ذلك من تزايد إحساس بعيدًا عنهما أيضًا، كما عزلت الشباب عن 

  ).120:، ص2007بوعناقة علي، ("الشباب بالاغتراب واللامبالاة والانعزال عن العديد من المواقف التاريخيّة في ا�تمع

ات التي أصابته في البناء والنظم، والأنساق، وكذلك في أدوار وعلى هذا المنوال فقد تعرّض ا�تمع الجزائري إلى مجموعة من التغيرّ 

ات التي ووظائف مؤسّساته الاجتماعيّة، ونظراً للخصوصيّة التاريخيّة والثقافيّة والاجتماعيّة للجزائر كبلد نامي، فقد تأثرّ كثيراً بالتغيرّ 

يرة أصابت نظُمه الاجتماعيّة ومؤسّساته الأساسيّة، وحدثت أصابته، خاصةً وأنهّ مجتمع حديث العهد بالاستقلال، فهناك تغيرّات كث

اء تغيرّات كثيرة في وظائف وأدوار هذه المؤسّسات، في فترة وجيزة جد�ا؛ بل وأنّ بعض التحوّلات التي حدثت استطاعت شدّ�ا أن �زّ البن

كن معهودة من قبل، وسنحاول من خلال هذه المداخلة الاجتماعي بأكمله، وأفرزت مجموعة كبيرة من الظواهر الاجتماعيّة الجديدة لم ت

مرحلة الوقوف على أهمّ المشكلات الاجتماعيّة التي يعاني منها ا�تمع الجزائري، وربطها بالسيرورة التاريخيّة لهذا ا�تمع، انطلاقاً من 

  .ة ا�تمع الجزائري، ولا تزال آثارها موجودة إلى الآنالاستعمار الفرنسي بالنظر إلى التأثيرات البالغة التي أحدثتها هذه المرحلة في بنيّ 

علاقة بالاستعمار ....) العنف والجريمة، البطالة، اختلال القيم(هل للمشكلات التي يعاني منها ا�تمع الجزائري : الإشكالية

  .الفرنسي؟

  :التساؤلات الفرعية

 شهده ا�تمع الجزائري بعد الاستقلال؟ي ذهل توجد علاقة بين الاستعمار الفرنسي والتحضر الزائد ال .1

 هل لارتفاع معدلات العنف والجريمة علاقة بفترة الاستعمار الفرنسي؟ .2

 ؟هل ساهم النظام الاقتصادي المطبق خلال المرحلة الاستعمارية في نشر الفقر والبطالة بعد الاستقلال .3
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  : أهداف الدراسة

 .ستقلال الجزائرإبراز أهم المشكلات الاجتماعية التي ظهرت بعد ا -1

  الكشف عن العلاقة بين فترة الاستعمار والمشكلات الحضرية للمجتمع الجزائري بعد الاستقلال -2

 .البحث عن عوامل ارتفاع معدلات الجريمة والعنف والجنوح بعد الاستقلال -3

 .تفسير وتحليل هده المشكلات الاجتماعية في ضوء السياق التاريخي للمجتمع الجزائري -4

 .ار العلاقة بين المشكلات الاجتماعية والاستعمار الفرنسيمحاولة إظه -5

  :المنهج المستخدم

  :تم استخدام منهجين في هذه الدراسة وهما

حيث يعتمد كثيرا المنهج التاريخي في الدراسات الاجتماعية ، وذلك من خلال تتبع تاريخ الظاهرة  :المنهج التاريخي -1

انتشارها، ومنه بالاعتماد على المنهج التاريخي يمكن معالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية وضروف نشأ�ا ومراحل تطورها و 

  .، والتاريخ هو مخبر علم الاجتماعالاجتماعية غير السوية

ويعد هذا المنهج من أكثر المناهج استخداما في الدراسات الاجتماعية ، حيث نقوم من خلاله  :المنهج الوصفي التحليلي -2

ماعية وصفا كميا أوكيفيا، ثم نقوم بتحليلها في بيئتها الاجتماعية دون إهمال المتغيرات المساهمة في بوصف الظاهرة الاجت

  .انتشارها

  ): م1962-1830(المجتمع الجزائري وإشكاليّة الاستعمار الفرنسي . 2

إلى مرحلة ما قبل الاستقلال  إنهّ لمن الصعب تحليل ا�تمع الجزائري المعاصر دون التعرّض أولاً " ):Grand Guillaume(يقول 

، حيث تعدّ هذه المرحلة من أخطر المراحل التي مرّ �ا .)117:، ص2002مانع علي،  ("التي لعبت دوراً مهم�ا في ماضي وحاضر البلاد

ربع القرن من الزمن، ا�تمع الجزائري في تاريخه؛ لما نتج عن هذا الاحتلال من نتائج وخيمة على ا�تمع الجزائري، طيلة قرن وأكثر من 

ن حاول فيه الاستعمار بشتىّ السبل تحطيم كلّ مقوّمات وأسّس ا�تمع الجزائري، والتي تعدّ مصدر قوّة وتماسك هذا ا�تمع، وبالتالي كا

صدر الأساسي المستعمر الفرنسي يرى أنّ سبيل إخضاع هذا ا�تمع يكمن في تفريقه وتشتيته، والقضاء على دينه الإسلام، باعتباره الم

كلّ الأممّ : "في دراساته حول مشكلات الاستعمار، فقال) Paul Leroy Beaulieu" (لوروا بوليو"لقوّة هذا ا�تمع، وذلك ما أكّده 

التي أسّست مستعمرات، وضعتها في أراضي خالية أو فيها قلّة من السكان، فاستحوذوا على مناطق سهلة الاحتلال تحتوي على أراضي 

م على 1830والأهالي فيها قليلون، وموزّعون على الأرجاء، وبدائيون لا يستطيعون المقاومة، وبالعكس استولت فرنسا في سنة  شاسعة،

أرض آهلة ومفلوحة، يحرسها أهالي كثيرون أولو عزم وثبات، وقد نزل هذا الجنس �ذه الأرض الإفريقيّة منذ قرون، وكانت له حضارة 

سليمًا توفرّت فيه كلّ عناصر الحياة والقوّة، كما أنّ له شعور حاد بجنسيته وعاداته وأفكاره، وله دينٌ ينفّره من  متقدّمة، ويشكّل مجتمعًا
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الاختلاط بأيّ جنس كان، وهذا ما يزيد في التعقيد لأنّ دين هؤلاء الأهالي دينٌ في أعلى الروحانيات أو من حيث بساطته ووضوح 

  ).137:، ص2007سماتي محفوظ، (ة لا تخضع لبشرفلسفته، فهو يشكّل قوّةً دفاعيّ 

ومن أجل ذلك جلب المستعمر الفرنسي معه إلى جانب الجيش العسكري، جيشًا من الأنتروبولوجيين وعلماء الاجتماع في محاولةٍ 

الذي يعدّ بمثابة ) Corneille Trumelet" (كورنيل تريملي"منه لدراسة مقوّمات البنيّة الاجتماعيّة للجزائريين في ذلك الوقت، كالعقيد 

راني مؤرخّ السوسيولوجيّة الكلونياليّة بالجزائر، وإفريقيا عامّة، حيث قام بدراسة حول مدينتيَْ البليدة، وبوفاريك، من خلال الطابع العم

وكذا . )22:، ص2007، معتوق جمال( للمدينتين، وطبيعة سكان المنطقة، والقبائل التي ينتمون إليها، وهذا خدمة للمصالح الإستطانيّة

م؛ لتحطيم الإطار القبلي الذي كان يهدّد بالمقاومة، 1863سنة ) Sénatus consult "( سيناتوس كونسلت"استعماله لمخطط 

م ، كقانون عقاري لسلب الأراضي ، فحطّمت على إثر ذلك القبيلة، وعُوّضت بالدُواّر، 1873سنة ) Warnier(وكذلك قانون فارنيي 

حراث ( اد الذين كانوا يعملون في أراضيهم التيّ كانت ملكًا للجماعة، يعملون لدى المستعمر مقابل تقاضي أجور زهيدةوأصبح الأفر 

  ).36:، ص2013فتيحة، 

الذي كان يدير مدرسة الآداب العليا ) م1994-1883(الذي عاش في الفترة ما بين    )Masqueray" (ماسكراي"وكذلك  

بدراسة مختلف القبائل والعروش الجزائريةّ، من عربٍ، وقبائلٍ، وميزابٍ، وذلك بالتقرّب منها، والإقامة " كرايماس"في الجزائر، حيث قام 

مع سكّا�ا كمنطقة ميزاب التي مكث فيها لأكثر من شهرين، باستعمال أسلوب المخادعة، بلبس لباسهم، وتكلُّم لغتهم، وهذا ما سمح 

بالانغلاق، حيث قام بجمع مادة علميّة هائلة عن بني ميزاب، متمثلّةً في الكتب التاريخيّة والدينيّة،  له بفهم طبيعة هذا ا�تمع المتميّز

، والتّشريعيّة لميزاب، كما عمل على تأليب بني ميزاب على القبائل العربيّة الأخرى، بحجّة أنّ بني ميزاب هم خوارج، كما قال ابن خلدون

 Formation"تىّ لا يتحالفوا ضدّ المستعمر ويسهل احتلالهم، أمّا الأطروحة التي قام �ا تحت اسم وذلك بغرض إيقاع العداوة بينهم، ح

des cites"،   فتعدّ من أشهر أعماله، وقد بينّ فيها أنّ ا�تمع البربري متكوّن من طبقاتٍ ترتكز أساسًا على التضامن، كما حللّت

وعلى هذا المنوال قام الاستعمار الفرنسي ". فرِّق تسُد: "ع حلٍّ هو القاعدة التي تقولأسباب التلاحم وقوّة المقاومة للاستعمار، وأنج

  ).16:، ص2007معتوق جمال، ( بدراساتٍ معمّقة حول ا�تمع الجزائري، �دف تفكيكه والسيطرة عليه مادياً وفكرياً وعقائدياً

تشريد، و�ب ممتلكات الأهالي، حيث ذكر محفوظ سماتي، أنّ وهكذا قام الاحتلال الفرنسي في الجزائر على العنف والقتل وال

لم يقع ربمّا أبدًا احتلال، حتىّ في القرون الهمجيّة في : "ذكر ذلك الوضع بمرارة فقال) Pellissier de Raynaud" (بيليسي دي رينو"

بقايا الإمبراطوريةّ الرومانيّة كان سلوكها أكثر فوضى إداريةّ مثل ما جرى في الجزائر، حتىّ الحشود القادمة من الشمال التي قضت على 

وهكذا بقيّ ا�تمع الجزائري يعاني من بطش الاستعمار الفرنسي لأكثر من قرن، .)142:، ص2007سماتي محفوظ، ( حكمة وأكثر تعقُّلاً 

ه الهجرة الجماعيّة تشتّت ا�تمع الجزائري واغتُصبت كلّ ممتلكاته وأراضيه الخصبة، وطرُد الأهالي إلى الجبال والأراضي القاحلة، وبسبب هذ

مفرد (في أرجاء الأراضي الجرداء أو تمّ تجميعهم في مناطق نائيّة كضربٍ من ضروب الحصار، كما تمّ تفكيك القبائل إلى دواوير متناثرة 

عصبيّة الأفراد، وهم مجتمعون، وهكذا  للقضاء على القوّة المتشكّلة جراّء وذلك، للاستعمار، وعينِّ على رأسها قُـيَّاد موالون )دوّار

فالتوازن الذي كان موجودًا بين مدن الساحل والمدن الداخليّة، "تفكّكت البنيات التقليديةّ للمجتمع، وزالت الروابط الاجتماعيّة، 

  . )131:، ص2007محفوظ، سماتي ("والتكامل الاقتصادي بين الجنوب والشمال والتعاون بين العالم الحضري والعالم الريفي كلّه تلاشى

شهد ا�تمع الجزائري فيها أبشع صوّر الإبادة الجماعيّة التي عرفتها ا�تمعات ) م1954(ومع انطلاق ثورة التحرير الكبرى سنة 

في من سكان الجزائر  1/8ما يعادل : البشرية على مرّ التاريخ، حيث راح ضحيّة هذه ا�ازر أكثر من مليون ونصف مليون شهيد؛ أي
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محتشد، وفاق عدد المحتشدين  2500ذلك الوقت، ناهيك عن عمليات التهجير، وإقامة المحتشدات التي وصل عددها إلى أكثر من 

ثلاثة ملايين جزائري، يفتقرون إلى أدنى شروط الحياة، يعانون من ضيق المسكن والاكتظاظ، وتفّشي الأمراض والأوبئة، وسوء المعاملة، 

: ؛ أي"le déracinement"في كتا�ما الموسوم الاجتثاث " عبد المالك صياد"، و"بيير بورديو"عليه كلٌّ من  وهذا ما كان قد أكّد

اقتلاع السكان الريفيّين من أراضيهم، وإجبارهم على السكن في المحتشدات، وذلك �دف فصل السكان عن الثوّار، وقطع كلِّ مصادر 

  .)pierre Bourdieu,1964, P : 31( التموين والمساندة لهم

لقد عملت هذه الأوضاع التي خلّفها الاستعمار الفرنسي على ا�تمع الجزائري بعد الاستقلال على خلق التناقض داخل ا�تمع 

 الجزائري الذي أضحى يفتقر إلى منظومة قيّميّة واضحة بعد التحوّلات الجذريةّ التي أحدثها النظام الفرنسي داخل مجتمع يختلف كلّيًا في

  .عاداته وتقاليده وثقافته ودينه، وبرزت العديد من المشكلات الاجتماعيّة التي تعتبر من مخلّفات الاستعمار الفرنسي

  : المشكلات الاجتماعيّة في الجزائر بعد الاستقلال. 3

نتهت بعد إعلان من الخطأ الجسيم أن يعتقد البعض أنّ هذه الجرائم التي ارتكبها المستعمر في حقّ الشعب الجزائري قد ا

 الاستقلال للجزائر، فالآثار التي خلّفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر لا تزال موجودةً إلى اليوم، وفرنسا هي من تعمل على تكريسها،

  .كزعلى جميع المستويات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديةّ والثقافيّة والتربويةّ، وصارت الجزائر تابعةً لهذه الدولة المر 

وآثار جرائم فرنسا لا تزال موجودة في عقول الشعب الجزائري، من الذين عايشوا تلك المرحلة، وحتىّ في عقول من لم يعايش  

تلك المرحلة، من بدعٍ، وخرافاتٍ، وثقافاتٍ خاطئة غيرّت المنظومة القيّميّة لهذا ا�تمع، حيث ورث ا�تمع الجزائري عن المستعمر 

ه، شعبًا أمّيًا لا يكتب ولا يقرأ، مشبـّعًا بالأفكار الهدّامة التي صارت جزءًا من ثقافته ومن قيّمِه، ومن سلوكياته تتوارثها الفرنسي بعد رحيل

 الأجيال جيلاً بعد جيل، فشباب اليوم وإن لم يعايشوا مرحلة الاستعمار الفرنسي إلاّ أّ�م يعيشون مخلّفاته، من خلال نقل هذه الثقافة

الهدّامة إلى عقول الأبناء، من بدعٍ، وخرافاتٍ، وأفكارٍ تعمل على تثبيط روح الإبداع والابتكار والتفكير السليم، وتزعزع الثقة التربويةّ 

بالنفس، والتخويف الشديد من اللاموجود، إضافةً إلى طبيعة العلاقات القائمة بين الأفراد، وحتىّ الأسر، والمبنيّة على أساس هرَمي 

لى التسلّط والاحتقار، وتعنيف المرأة والصغير كلّها تشكّلت بفعل الاستعمار الفرنسي وما خلّفه من نماذج سلوكيّة قيّميّة ذكوري تقوم ع

والتي أثرّت كثيراً على النسق الاجتماعي في الجزائر بشكلٍ عام، ومن أهمّ المشكلات الاجتماعيّة التي يعاني منها ا�تمع الجزائري اليوم، 

  :وثيقة بالاستعمار الفرنسي نذكرلها علاقة 

تعد مشكلة التحضّر الزائد من أهمّ المشاكل : بين الفترة الاستعمارية وفترة العشرية الأولى بعد الاستقلال التحضّر الزائد 1.3

مشكلةٍ حضريةّ في بلدٍ ما، الاجتماعيّة التي يعاني منها ا�تمع الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم، ويدلّ مفهوم التحضّر الزائد على وجود 

وقد شغلت هذه المشكلة اهتمام الدوّل الناميّة على الخصوص، حيث تأثرّت هذه الدوّل بمشكلة التحضّر الزائد بعد إعلان استقلالها، 

، إضافةً إلى توفرّ ويعود السبب في ذلك إلى الهجرة الجماعيّة للأرياف نحو المدن بعد توفرّ بيوتٍ وأحياءٍ شاغرة خلّفها المستعمر وراءه

مناصب الشغل بسبب سياسات التصنيع وإنشاء البُنى التحتيّة على حساب المشاريع الفلاحيّة والزراعيّة، وكذا معدلات الزيادة الطبيعيّة 

واكب حالة التحضّر العالية التي تشهدها الدوّل الناميّة على السواء، وفي خِضمّ كلّ ذلك تفتقر هذه البلدان الناميّة إلى سياسة تنمويةّ ت

حيث استغرقت عمليّة التحضّر في "السريعة، عكس الدول المتقدّمة التي كانت فيها درجة التحضّر بطيئةً تواكبها سياسة تنمويةّ شاملة، 

عمليّة التحضّر  سنة، حتىّ وصلت إلى ما هي عليه الآن، أمّا بالنسبة إلى الجزائر كبلدٍ نامٍ، فإنهّ لم تأخذ 150البلدان المتقدّمة حوالي 
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، 2008بوشلوش محمد، (   هم من سكان الحضر حاليًا% 54سنة لتصل إلى مستوى يبلغ حوالي  40و 30فيها سوى مدّة تتراوح بين 

  ) 121:ص

الحالة التي يعيش فيها في أماكن حضريةّ نسبٌ من سكان بلدٍ ما : "التحضّر الزائد بأنهّ) Gerald Perez(ويعرِّف جيرالد بيرز 

، ويتداخل مفهوم التحضّر الزائد مع مفاهيم أخرى تشير )13:، ص2009علي أحمد، ( "ق إمكانيات النمو الاقتصادي لتلك الأماكنتفو 

إلى نفس الدلالة كمفهوم التضخّم الحضري أو التحضّر المفرط أو التحضّر المرضي، وكلّ هذه المفاهيم تشير إلى وجود مشكلةٍ حضريةّ في 

  .غير أننّا استخدمنا مفهوم التحضّر الزائد لارتباطه الكبير بالدراسات المهتمّة بالتنميّة الحضريةّالبلدان الناميّة، 

، فهو مصطلح مرتبط بالتحضّر الزائد في الدوّل الناميّة أو قد يكون أحد النتائج المترتبّة عنه، حيث لا يتوافر الحدّي أمّا التحضّر

وهذا . ، وفي بعض الأحيان حتىّ تلك الضروريات اللازمة للحياة في البيئة الحضريةّ"الكفاف عيش"فيه للمواطن العادي سوى الضروريات 

حيث يرى أنّ المدن في البلدان الناميّة قد تخصّصت في جذب السكان فقط، بحيث تحدث ) Gerald Perez(ما أكّده جيرالد بيرز 

بوعناقة علي، ( هم، وإسكا�م وإطعامهم وخدمتهم ورعايتهم وتعليمهمالهجرات إليها بمجموع يفوق عادةً طاقة المدينة فقط على تشغيل

  )43:، ص2007

وبدأت تظهر مشكلة التحضّر الزائد في الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، بسبب النزوح الكبير لأعداد كبيرة من الأفراد نحو المدن، 

ة الطبيعيّة الكبيرة التي شهدها ا�تمع الجزائري عقب الاستقلال، والسكنات الشاغرة التي خلّفها المعمّرون وراءهم، إضافة إلى الزياد

ات واهتمام الدولة بالتنميّة الاقتصاديةّ والتشغيل وبناء البُنى التحتيّة، والمنشآت الصناعيّة الضخمة على حواف المدن، ووضع استراتيجي

جعل العديد من الفلاحين يهاجرون نحو المدن بحثاً عن حياةٍ أفضل  تنمويةّ للمدن مع إهمال القرى الريفيّة، وعدم تطوير القطاع الزراعي،

من تلك التي يعيشو�ا في الريف، حيث تغيب فيها أدنى شروط الحياة التي توفرّها المدينة لسكا�ا، وهذا ما زاد من تدفّق سكان الريف 

  :نحو المدن، كما يبينّ ذلك الجدول التالي

  .لريفي والحضري في الجزائر بعد الاستقلالتركيب السكان، ا:  1الجدول رقم 

    الحضر           الريف  عدد السكان  السنة

  النسبة  عدد السكان  النسبة  عدد السكان  الإجمالي  

1966  12.296.343  8.321.218  68% 3.975.125  32%  

1977  16.810.876  9.740.141  58%  7.170.735  42%  

1987  23.038.942  11.594.693  50%  11.444.249  50%  

2000  35.000.000  12.250.000  35%  22.750.000  65%  

Source : M.A.R.A, Réflexions sur les perspectives de l’agriculture en l’an 2000, 1983, p32. 

يدة من هذه الوضعية المتناقضة بين الريف والمدينة عمّقت الفارق بينهما، وزادت من مشكلة التحضّر الزائد بسبب الهجرة المتزا

 الريف نحو المدينة، وبالتالي ينتج عن التحضّر الزائد أو التحضّر الحدّي مشاكل اجتماعيّة كثيرة، بسبب نقص التخطيط، وقلّة التنميّة،

وعدم قدرة الدولة على التحكّم في هذا النمو المتواصل، وزيادةً على ذلك تزداد حدّة التفكّك الاجتماعي، وتتراجع سلطات الضبط 

ماعي التي تمارسها السلطات الرسميّة عن طريق تطبيق القوانين، ويتراجع دور مؤسّسات التنشئة الاجتماعيّة التي تساهم في ضبط الاجت
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ويزداد التأثرّ بالثقافات الفرعيّة التي ينشرها الشباب في ظلّ هذا التحضّر الزائد أو غير ... سلوك الشباب كالأسرة، المدرسة، المسجد 

                   .    المراقب

ولا تقتصر مشاكل التحضّر الزائد على الجانب الاقتصادي أو التنموي أو الديموغرافي؛ بل يتعدّاه إلى الجانب الاجتماعي، كما 

ير سبق وشرحنا، حيث تنشأ العديد من السلوكيات الإنحرافيّة والإجراميّة، خاصّةً في أوساط الشباب، حيث يعتبر النمو الحضري الزائد وغ

  .  المراقب أرضًا خصبةً تنمو فيها الثقافات الفرعيّة المنحرفة في أوساط الشباب بدون رقابة، وتمارس نشاطا�ا الانحرافيّة بكلّ حريةّ

تعدّ مشكلة التفكّك الاجتماعي من أهمّ : بين الفترة الاستعمارية وفترة العشرية الاولى بعد الاستقلال التفكّك الاجتماعي 2.3

التي واجهت ا�تمع الجزائري عقب الاستقلال، وذلك نظراً لسياسة التفكيك التي انتهجها المستعمر الفرنسي منذ دخوله عام  المشكلات

، إلى غاية الاستقلال، وكان الهدف من تفكيك البنيّة الاجتماعيّة للمجتمع الجزائري هو التمكّن من فرض السيطرة على الأفراد 1830

ئر التي كانت تمثّل مصدر قوّة الشعب الجزائري بالإضافة إلى الدين الإسلامي الذي يدعو إلى التعاون والجهاد ضدّ وتفكيك القبائل والعشا

  .الغزاة

لتحطيم الإطار ) م1863(فيسنة ) Sénatus consult "( سيناتوس كونسلت"لذلك قام الاستعمار الفرنسي بوضع مخطط 

، كقانون عقاري لسلب الأراضي، فحطّمت ) م1873(سنة) Warnier(فة إلى قانون فارنيي القبَلي الذّي كان يهدّد بالمقاومة، بالإضا

على إثر ذلك القبيلة، وعوّضت بالدوّار، وأصبح الأفراد الذّين كانوا يعملون في أراضيهم التيّ كانت ملكًا للجماعة ، يعملون لدى 

  )63:، ص2013حراث فتيحة، ( المستعمر مقابل تقاضي أجر زهيد

ن هذا التفكيك للقبيلة مخططاً من قِبل المستعمر الذي كان يمجّد النظام القائم على الخليّة العائليّة، حيث طالما كانت القبيلة وكا

يشارك فيها الفرد مسؤوليات الجماعة والإنجازات "تشكّل حاجزاً أمام المستعمر؛ لما فيها من قيَّم صلبة تلُهم الأفراد المنتمين إليها، 

وبعد  ،)348:، ص1998شرابي هشام، ( "وبالتالي أفراحها وأتراحها، انتصارها وفشلها، سمعتها الحسنة أو السيّئة، طموحها، قناعتها والنفوذ،

رين إلى تفكيكها تحوّلت إلى القيّم الفرديةّ القائمة على الأنانيّة والفردانيّة والعزلة والشقاوة، ففقدت النسبة الكبيرة من الأهالي المهجّ 

ت ألقا�ا، وتفكّكت القبيلة والعشيرة المح تشدات الرابط بينهم وبين الأرض والأجداد، ووجدت العائلات نفسها مفصولةً عن غيرها، وغُيرِّ

ونجم "تشدات، التي طالما كانت تمثّل النظام الاجتماعي الحامي لقيَّم وتقاليد الهوُيةّ العربيّة والإسلاميّة، وتفكّكت إلى أُسَرٍ نثُرت عبر المح

عن ذلك تغيرّ آخر عكَس علامات التخلّف في ا�تمع الأصلي الجزائري، فمواصلة انتزاع الملكيّة العقاريةّ، وتعرّض سكان الريف لأشكال 

 ،الاضطهاد والهجرة المتزايدة نحو المدن هرباً من القتل والبطش والحشْد  في محاولة عزل الأهالي عن الثورة من قِبل الاستعمار الفرنسي

كوخ     52000حوالي ) م1954(، حيث بلغ عددها سنة )Baraques(وأدّى ذلك إلى خلق أكواخٍ من الصفيح والأحياء الهامشيّة 

    ).43:، ص2007بوعناقة علي، ( "في المدن الحضريةّ 

ئري عقب الاستقلال، حيث أنّ ويعدّ تفكّك البنيّة العائليّة التقليديةّ الجزائريةّ من أهمّ المشكلات التي طرأت على ا�تمع الجزا

من الأطفال أو الشباب من مراقبة ودعم آبائهم، زيادة على ذلك،  300.000أغلب الشهداء كان لهم عائلات، وبالتالي حرم حوالي 

 .)117:، ص2002علي، مانع ( فإنّ غياب الأب كرئيس تقليدي للعائلة الموسّعة، سبّب مشاكل حادّة أثرّت على استقرار هذه المؤسّسة

القبَلي أو  وبالتالي فقد ا�تمع الجزائري الكثير من المقوّمات الاجتماعيّة التي طالما رسّخت الهويةّ الجزائريةّ عبر العصور، ومع سقوط النظام
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لةً من العشيرة غزت ا�تمع الجزائري قيّمٌ دخيلة مستوردة من الضفّة الأخرى، عبر الاستعمار الفرنسي، فعاش ا�تمع الجزائري حا

  .الاغتراب وفقدان الهويةّ، واختلّت المنظومة القيّميّة عنده

لقد نتج عن استعمار فرنسا للجزائر : بين الفترة الاستعمارية وفترة العشرية الاولى بعد الاستقلال اختلال المنظومة القيّميّة 3.3

كانت مغروسة في ا�تمع الجزائري، يستمدّ منها قيّمه وعاداته وتقاليده، صدامٌ بين ثقافتين مختلفتين جذرياً، فالثقافة العربيّة الإسلاميّة التي  

ة فالعديد من الممارسات الاجتماعيّة كانت تبينّ ذلك الارتباط الوثيق بين الدين الإسلامي والحياة الاجتماعيّة التي يتشارك فيها مجموع

 كان نمط الحياة في ا�تمع الجزائري مشتركٌ في الأعمال والعادات من الأفراد، ويعيشون متحدّين داخل القبائل أو العشائر، وبالتالي

وبالتالي كان الأفراد في ا�تمع الجزائري القبلي يعيشون وكأّ�م ... والأفراح والأتراح، تجمعهم روابط كثيرة مثل، رابطة الدم والأرض والدين 

  .في ا�تمع الجزائري التقليديرجلٌ واحدٌ، مائؤكّد أنّ القيّم الجماعيّة كانت هي السائدة 

ا جاء الاستعمار الفرنسي، وقام بفرض ثقافته الغربيّة عن طريق القوّة، والتي كانت تتميّز بالفردانيّة؛ أي
ّ
أنّ كلّ فردٍ يعيش : ولم

ائيّة في قيّمه وفي ثقافته، لنفسه، ومن أجل نفسه ضارباً بكلّ القيّم الجماعيّة عرض الحائط، وهو ما جعل ا�تمع الجزائري يعيش تلك الثن

 وبقيّ الحال هكذا طيلة قرن وربع القرن من الزمن عمل فيها المستعمر الفرنسي على مسح الهويةّ العربيّة الإسلاميّة للمجتمع الجزائري،

ة التي كانت تمارَس على باعتبارها الخطر الوحيد الذي كان يهدّد الكيان الفرنسي في الجزائر، وبالنظر إلى السياسة الاستعماريةّ الخطير 

الشعب الجزائري التي بدأت بتفكيك البنيّة القبليّة للمجتمع الجزائري، وانتهت بحشد الآلاف من أبناء الشعب في المحتشدات، وما 

مع زوال النظام صحبها من تجهيل وتشريد وتأليب بين الأفراد، فقد ا�تمع الجزائري الكثير من خصوصياته الثقافيّة والقيّميّة التي زالت 

  . الاجتماعي الذي كان سائدًا أنذاك، وهو النظام القبَلي أو العشائري

وقد تجلّى هذا الاختلال القيّمي في ا�تمع الجزائري بوضوح عقب الاستقلال، حيث بدأ الانقسام واضحًا في ا�تمع الجزائري، 

ت الاستعمار، وقسمٌ آخر، تخلّى عن الكثير من تقاليده وقيّمه الأصيلة، بين قسمٍ لا يزال يحافظ على قيّمه الأصيلة، على الرغم من ويلا

وفي ظلّ هذه الثنائيّة القيّميّة بات ا�تمع الجزائري يفتقر إلى . وتبنىّ الثقافة الاستعماريةّ الغربيّة وتجلّى ذلك في عاداته وسلوكياته، وفي لغته

مع سياسة التغيّير التي مسّت كلّ ا�الات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ والثقافيّة  منظومة قيّميّة واضحة في مرحلة الاستقلال، خاصّةً 

  .     والسياسيّة، حيث كان التغيرّ سريعًا وعميقًا؛ مماّ نتج عنه قيّم أخرى جديدة لم تكن معهودة عند ا�تمع الجزائري من قبل

لقد أكّدت العديد : ستعمارية وفترة العشرية الاولى بعد الاستقلالبين الفترة الا ارتفاع معدّلات العنف والجنوح والجريمة 4.3

نيّة من الدراسات في أوروبا، وخاصة بريطانيا على العلاقة بين الحروب وارتفاع معدّلات الجنوح والجريمة، حيث اعتبرت الحرب العالميّة الثا

، حين فسّر ارتفاع  الجريمة والجنوح )كريستينسن(وهذا ما أكّده "ربيّة، العامل الرئيسي في ارتفاع معدّلات الجنوح والجريمة في البلدان الأو 

في بعض البلدان بآثار ما بعد الحرب، حيث كان الأحداث الجانحون والشباب ا�رمون اليوم هم الأطفال الذين ترعرعوا خلال الحرب في 

 من الأطفال بلا تربيّة أو مراقبة، زيادةً على ذلك، فإنّ كثير من هدّمت الحياة العائليّة، وبالتالي نشأ كثير. ظروف انحلال اجتماعي كبير

مانع علي، (  آباء هؤلاء الأطفال كانوا هم أنفسهم ضحايا الانحلال والتفكّك الناتج عن الحرب العالمية الأولى، وعانوا من التربيّة السيّئة

  ). 173:، ص2002

من حربٍ تعدّ من أعنف الحروب في التاريخ المعاصر، بالنظر إلى النتائج  وكان الوضع مشا�اً في الجزائر التي خرجت حديثاً

الوخيمة، بسبب حربٍ دامت أكثر من قرن وربع القرن من الزمن تعاقب فيها أجيال بعد أجيال شهدوا فيها كلّ أنواع السياسات 
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بدون أبّ أو أمّ، ناهيك المعاناة التي نتجت  طفل 300.000الممنهجة لتفكيك ا�تمع الجزائري، وبعد الاستقلال كان هناك حوالي 

نب، إلاّ عن التجهيل والأميّة، وسوء الرعاية الاجتماعيّة والتنشئة غير السويةّ، وبالرغم من قلّة الدراسات الأكاديميّة التي تناولت هذا الجا

، وذلك بين )Approche Épidémiologique Psychiatrique de criminalité: (وزملاءه قاموا بدراسة تحت عنوان" ريدوح"أنّ 

الأطفال الذين ينتمون إلى أمّهات سيّئات التغذيةّ أو معطوبات حربٍ يمثلّون " توصّلوا من خلالها إلى أنّ )  م1968م و1963(سنتي 

هم كانوا يعانون من من %85من ا�رمين قد اشتركوا في الحرب، وحوالي  %21قسمًا كبيراً من الجانحين اليوم، كما وجدوا أنّ أكثر من 

فرانس "اضطرابات عقليّة، وكانت هذه الدراسة عبارة عن ردٍّ للاستعمار الفرنسي الذي اعتبر بأنّ الجزائري هو مجرم بالطبيعة، وقد أكّد 

عته؛ بل هي بأنّ ا�رم الجزائري دوافعه وعنفه وجرائمه ليست من نتاج نظام جهازه العصبي أو ميزةً خاصّة لطبي) م1963(سنة " فانون

   ).174:، ص2002مانع علي، (  "نتيجة مباشرة للوضعيّة الاستعماريةّ

دور كبير في انتشار العنف والجنوح ) م1962م و1954(وبالتالي فإنّ للحرب التحريرية الكبرى التي شهدها ا�تمع الجزائري بين 

التي صاحبت سبع سنوات ونصف من الحرب، وتركت أثراً كبيراً على  والجريمة بشكلٍ كبيرٍ داخل ا�تمع الجزائري، بسبب المعاناة الكبيرة

وأخذت كلّ عائلة جزائريةّ حصّتها من الآلام وعدم المساواة لتلك الحرب، وليس هناك . السكان، سواء في المناطق الريفيّة أو الحضريةّ

رعت فيهم نوعًا من الخوف، وطبعت سلوكهم بالعنف شك في أنّ عددًا كبيراً من الأطفال الذين عاشوا تلك الفترة المضطربة التي ز 

  . والخشونة، حقيقة أدّت ومازالت تؤدّي بكثير من الشباب إلى الانخراط في مجموعات منحرفة

من أهمّ السمات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ التي : بين الفترة الاستعمارية وفترة العشرية الاولى بعد الاستقلال الفقر والبطالة 5.3

عن الاستعمار الفرنسي للجزائر انتشار الفقر والبطالة بشكلٍ حاد، حيث كان أغلبية الشعب الجزائري فقيراً جد�ا، ويعيش في  نتجت

فقد كان الاقتصاد الموروث عن الاستعمار الفرنسي لا يلبيّ احتياجات الشعب الجزائري؛ لأنهّ كان موجّهًا ظروف اقتصاديةّ صعبة للغاية، 

روبيّة، ولم يراع حاجيات الشعب الجزائري، وبخاصّة الاقتصاد الريفي، والزراعة التي كانت قائمة على زرع الكروم، وبعض إلى السوق الأو 

إبقاء المحاصيل الموجّهة للمستهلك الأوروبي، حيث أدّت التنميّة الرأسماليّة أثناء الحقبة الاستعماريةّ إلى خلق اقتصاد ذو إنتاج خارجي، و 

تبعيّة وفقر دائم، وحتىّ التصنيع الذي كان يوجّه إلى الأسواق المحليّة الذي تشرف عليه ا�موعات الفرنسيّة كان يتلقّى قوّته  دولة المحيط في

  .المحركّة من الخارج

وبعد الاستقلال وجدت الدولة الجزائريةّ نفسها بدون اقتصاد وطني، ومع ازدياد الحاجيات ومطالب السكان اللامتناهيّة، بقيّ 

بذل الشعب الجزائري يعاني من البطالة والفقر في ظلّ غياب الهياكل الاقتصاديةّ والقواعد الصناعيّة، ومع أنّ الجهود الحثيثة التي كانت تُ 

لخلق اقتصاد وطني قوي يلبيّ احتياجات الشعب الجزائري، ووضع العديد من السياسات الاقتصاديةّ، كتأميم المحروقات والمخطّطات 

ة، من أجل بناء قاعدة صناعيّة متينة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلاّ أنّ بواعث التبعيّة الاقتصاديةّ بدأت تلوح في الأفق، وظلّ الاقتصاديّ 

  .الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلات وأزمات لا حصر لها

ك نسبة ضئيلة جد�ا من الأطفال الجزائريين لقد كانت هنا: بين الفترة الاستعمارية وفترة العشرية الاولى بعد الاستقلال الأمّيّة 6.3

سنوات من  6من كلّ الأطفال البالغين  %10الذين تلقَّوْا تعليمًا في عهد الاستعمار الفرنسي، فبعد الاستقلال مباشرة كان أقل من 

جتها السلطات الاستعماريةّ في حقّ العمر في المدارس الابتدائيّة، وهذا العدد الضئيل من المتمدرسين يدلّ على سياسة التجهيل التي انته

 الشعب الجزائري، زيادةً على ذلك، قام الاستعمار الفرنسي بغلق المدارس القرآنيّة والزوايا والكتاتيب، وهكذا نشأت أجيالٌ من ا�تمع

شعب الجزائري لا يعرف القراءة الجزائري بلا تعليم، وهذا ما انعكس سلبًا على ا�تمع الجزائري وحتىّ بعد الاستقلال، فقد كان معظم ال
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ارس، ولا الكتابة، وهذا ما أثرّ كثيراً على أبناء جيل الاستقلال، حيث كان لعدم اهتمام الأولياء بالتعليم يحول دون التحاق أبنائهم بالمد

ا المستعمر الفرنسي في حقّ وبخاصّة الفتيات اللواتي منعنّ من الذهاب إلى المدارس من طرف الآباء نظراً لسياسة التجهيل التي مارسه

  .هؤلاء

وفي ظلّ هذه الذهنيات الاجتماعيّة المتحجّرة التي كانت منتشرة بين أفراد الشعب الجزائري، أصدرت الدولة الجزائريةّ قانون التعليم 

صة أمام أبناء جيل الاستقلال ا�اني مع إجباريته على كلّ طفلٍ بلغ السنّ السادسة، مع معاقبة الأولياء المخالفين له، مماّ أتاح الفر 

للالتحاق بالمدارس، ومع ذلك بقيّت بعض القرى النائيّة بدون مدارس عقب الاستقلال؛ لعدم قدرة الدولة على بناء في كلّ قريةٍ مدرسة، 

  .   مماّ ساهم في انتشار الأمّيّة حتىّ بين أبناء جيل الاستقلال

  : الخاتمة. 4

للجزائر من أخطر المراحل التي مرّ �ا ا�تمع الجزائري في تاريخه القديم والحديث والمعاصر؛ لما نتج  تعتبر مرحلة الاستعمار الفرنسي

عن ذلك من نتائج وخيمة هزّت البناء الاجتماعي بأكمله، وقد استعمل المستعمر في سبيل ذلك كلّ إمكانياته وطاقاته السياسيةّ 

لك البناء الاجتماعي المتماسك، غير أنّ قوّة هذا البناء حالت دون ذلك، خير دليل على والعسكريةّ، وكذلك العلميّة في سبيل تحطيم ذ

ذلك هو تفجير ثورة الفاتح من نوفمبر ا�يدة التي عمّت كلّ أرجاء التراب الوطني، بعد أكثر من قرن من الاحتلال الهمجي، وهذا ما 

ري، على الرغم من التفاوت الكبير في القوّة العسكريةّ بإمكانيا�ا الماديةّ أدهش الاحتلال الفرنسي، وفي النهاية انتصر الشعب الجزائ

  .والبشريةّ، ولا يمكن تبرير هذا الانتصار إلاّ بتماسك البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري الذي انتصر في النهاية

شكلالية، فالبنسبة للعلاقة بين الاستعمار ومن خلال هذه الدراسة تمكنا من الإجابة على التساؤلات التي كانت مطروحة في الا

تسبب الاستعمار الفرنسي بعد رحيله بنزوح العديد من سكان الارياف المهجرين قسرا خلال فترة الاستعمار نحو  الفرنسي والتحضر فقد

العنف والجريمة وذلك  ارتفاع تصاعدي لمنحى المدن والسكنات الشاعرة التي خلفها المستعمر وراءه، كما أن فترة الاستقلال شهدت

بسبب التفكك الاجتماعي الذي عانى منه ا�تمع الجزائري بسبب القتل والنفي والتهجير الذي مارسه الاستعمار في حق ابناء الشعب 

اب من الأطفال أو الشب 300.000وبالتالي حرم حوالي بدوره إلى تفكك العائلات وانتشار الاطفال بدون عائل  الجزائري وهذا ما أدى

من مراقبة ودعم آبائهم، زيادة على ذلك، فإنّ غياب الأب كرئيس تقليدي للعائلة الموسّعة، سبّب مشاكل حادّة أثرّت على استقرار هذه 

، كما أن النظام الاقتصادي المنتهج إبان الاستعمار الفرنسي أدى إلى انتشار البطالة والفقر في وسط العائلات الجزائرية خاصة  المؤسّسة

  .الاستقلال بعد

لكن من المهمّ جد�ا أن نعلم بأنّ جرائم فرنسا التي ارتُكبت في حقّ الشعب الجزائري لم تنته بإعلان الاستقلال، ومغادرة آخر 

جندي من أرض الوطن الطاهرة؛ بل إنّ ا�تمع الجزائري ظلّ يعاني من آثار تلك الجرائم التي ارتُكبت في حقّه بعد الاستقلال، وما 

لات التي بات يعاني منها عقب الاستقلال، إلاّ امتداد لتلك الجرائم التي ارتُكبت في حقّ جيل الاستعمار، والتي انتقلت إلى جيل المشك

تعمار الاستقلال، وبالتالي فإنّ أيةّ محاولة لحلّ هذه المشاكل لا بدّ أن تأخذ في عين الاعتبار جذورها التاريخيّة، والمرتبطة أصلاً بالاس

  .سيالفرن
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